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من خلال  ،أن تحدث جدلًا في عديد من المجالًت الثَّقافية، الًجتماعية والنَّفسية المرأة حاولت: ملخّص
ليه فقد ، وعفي آن واحد المنجزالمهمشة و  منجزاتها كدافع للمضي نحو إثبات الذَّات إبرازالعمل على 

ردم لة حاو مساعية إلى  إثبات الهوية النسويةتحدَّت بذلك مجموع العراقيل القائمة على تعطيل حركة 
لتحدياتٍ  ت، لكنَّ ذلك لم يكن بالأمر الهين عليها، إذ تصدَّ إبداع المرأة والذكر بينالفاصلة ما  الهوة 

راع العكسي الموجه لذاتها، بناءا عليه  خلال قراءة  نهدف منكبرى وضعتها في مواجهة مباشرة مع الصِّ
"  رواية نزاح لإضمار مجموع التَّمثلات الأنثوية جماليات ت إلى تبَين"ربيحة حدور"  لـ"أنا لست رجلاا

تيرة وتمديد الأحداث بمحاذاة تامة مع و  توصيف المجتمع الذُّكوري من اوفضح السُّلطة الذَّكورية انطلاقا 
لسُّلطة ل طغيان  من الحكي الروائي سيطرحهمستندين في ذلك على ما ، الطرح السردي داخل الرواية

م يفضي إلى وجود توالد ضمني لمختلف أنواع الألالأبوية كدليل لتوليد مجرى الأحداث وتغييرها، مما 

                               
 المؤلف المرسل  
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لمرأة وصراعها ل اثيميميل لتتأثيثاا لنص سردي  ،وصراعات الذات الأنثوية في مواجهتها للآخر/ الذكر
 ن منظور أنثوي.  ك تناقضات المجتمع السُّلطوي ميفكلتيسعى في المجتمع الذكوري، كما 

 .السلطة الذكورية؛ الأنثى؛ الأنساق المضمرة؛ الألمة: كلمات مفتاحيّ 
Abstract: Women have tried to create controversy in many cultural, social and 

psychological fields, by working to highlight their achievements as a motivation to 

move towards proving the marginalized and accomplished self at the same time. 

Accordingly, they have defied all the obstacles existing to obstruct the movement to 

prove the feminist identity, seeking to try to bridge the dividing gap. Between the 

creativity of women and men, but this was not an easy matter for her. She faced major 

challenges that put her in direct confrontation with the reverse conflict directed at 

herself. Accordingly, by reading the novel “I Am Not a Man” by Rabiha Haddour, we 

aim to reveal aesthetics that tend to subsume the totality of female representations and 

expose masculine authority, based on the description of patriarchal society and 

extending the events alongside them. Complete with the pace of the narrative 

presentation within the novel, relying on what the novelist will present regarding the 

tyranny of patriarchal authority as a guide to generating the course of events and 

changing them, which leads to an implicit generation of various types of pain and 

struggles of the female self in its confrontation with the other/male, furnishing a 

narrative text that tends to represent women. Its struggle in male society also seeks to 

dismantle the contradictions of authoritarian society from a female perspective. 

Keywords:  Payn; implicit systems; female; masculine authority.  

يعد سعي المرأة العربية لتحقيق هويتها عبر الإبداع في حدِّ ذاته انجازاا،  المقدمة:-1
إذ استطاعت بفضل رغبتها الملحة أن تحرز انتصارَا على عوائق المجتمع و تتخطى 

ؤكد النظرة ي فاصل التصنيف ما بين الأدب الذكوري والنسوي والذي يُمَتَّحُ من فعلٍ وراثي
المستعارة لأدب النسوة؛ حيث تخلله تهميش مفتعل يضع الذكر من خلاله حاجزاا يمنع 

ته العقدة الثقافية التي طبعت أغلب المجتمعات العربية ابه أدب النسوة من الظهور، ه
قحام نفسها بطرق فنية شتى  زادت في ذات الأنثى رغبة لتحطيم تعالي الذات الذكورية وا 

سيرة النضال المستمرة اتجاه عوائق الظهور والإثبات، متخذة في ذلك جنس تعرب عن م
الرواية كواحدة من بين الأساليب التي تمكنها من دحض فكرة الهيمنة، السلطة 
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والتهميش، من هنا فإنَّ الدور الإلزامي الذي أخذته الأنثى الكاتبة على عاتقها قد أبرز 
تجاه المجتمع أولً وا حكمحيد صوت المرأة اتجاه العديد من الًشكاليات القائمة على تو 

الذكر السلطوي ثانيا، ولم يكن ذلك بجديد في ساحة الأدب العربي، إذ بدأت بواكير 
ن لم تكن بشكل  رحلة القلم في الوقوف إلى جانب الكتابة النسوية منذ القدم، حتى وا 

من  لى جانب الرجلعلني؛ حيث بدأت بتحقيق وجود كيانها بدءاا من وقوفها الواعي إ
أجل دحض هيمنة الًستعمار كما وقفت إلى جانبه في تعمير الكون وتفعيل ديناميكيته 
المستمرة، وعليه فإنَّ فكرة الكتابة لم تكن بمنأى عن تطلعاتها فعلى سبيل الذكر لً 
الحصر نجد " مي زيادة، غادة السمان،  آسيا جبار، فضيلة الفاروق، أحلام مستغانمي، 

نيسي..." من أبرز الأقلام التي جعلت قضية المرأة محور شاغل الكتابة لديهن، زهور و 
إذ اعتلى على اثر كتاباتهن صوت الأنثى تمجيدا للتَّحرر من سلطة الذكورة والقيام 
بواجب الكتابة مثلها مثل الرجل، مؤمنة بأنَّ قضية الكتابة النِّسوية ما هي إلًَّ قضية 

اقع، والمجتمع بكل سلطته، وفي هذا الصدد حري بنا أن نشير المرأة ونضالها اتجاه الو 
إلى أن إشكالية الكتابة النِّسوية قد كان لها بالغ الأثر مقابل الكتابة الذكورية؛ حيث 
نلتمس في بدايات ظهورها إقبال محتشم يفسر طبيعة استقبال النص النِّسوي لدى القرَّاء، 

 وية بالرغم من كتاباتها المبكرة.   ممَّا أدى إلى غياب بعض الأصوات الأنث
من هنا ترتحل الروائية "ربيحة حدور في رواية أنا لست رجلا" بعوالم السرد 
تمثيلا لرؤى الأنثى وسط سلطة الذكورة، كيف لً وقد عملت على بلورة الصراع الخاص 
بالشَّخصية "حياة" اتجاه الزوج الذكر" من أجل تحقيق عدالة ذكر آخر والمتمثل في 

وائي بغية ستجمع الروائية فلسفة التضاد في نصها الرِّ اِبنها" أيمن وصديقه وليد"، وعليه ت
تحيين استشكال ضمني يعكس فورة الأنوثة أمام طغيان الجنس المضاد في شتى 

 المجالًت، توليدا لمجموعة من الإشكاليات الملخصة في: 
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تبيان دوره و كيف تمكنت الروائية من اســــتثمار مركزها الثقافي كزاوية لتعرية المجتمع -
خضـــاعها  الفوارق بين مختلف الإبداعاتق في خل ؟ وي(الأنثو  ير و الذك )الإبداعلفكرة وا 

وكيف ســـــــــاهم التضـــــــــاد في الًرتقاء بالســـــــــرد جماليا، وهل كان للتذكر دورا في تحقيق 
مبتغى الطرح الســــــــــردي لدى الكاتبة، وهل اســــــــــتطاعت أن تعكس الشــــــــــتات النفســــــــــي 

 الخطاب الروائي؟  متنللشخصيات على 
رضــيات بمجموعة من الف بداية قراءتنا لهاته المدونةرح نســتهل على هذا الطَّ  اســتناداا -

القــائلــة: إنَّ صـــــــــــــراع الأنثى وســـــــــــــط المجتمعــات العربيــة قــد يكون ثورة انتقــاليــة تتحــدد 
بموجبهـا قيمة الأنثى من الوضـــــــــــــع النمطي إلى الوضـــــــــــــع التحرري، كما قد يكون ذو 
مجهود لً يكلل بأهداف مطلقة، وما عنوان رواية "أنا لســــــــت رجلا" إلً تمثيلا لصــــــــراع 

حتميــة الرضـــــــــــــوا لفكرة الفحــل، الــذي تجنــدت لأجلــه العــديــد من العوامــل ب جَ وِ طويــل تُ 
 )الًجتماعية، الدينية، السياسة...( سعيا لإثبات أحقيته بواجب القيادة. 

 لهاته الرواية وفق المحاور التالية: تحليلنابناءا عليه سنحدد  -
 الألم: من طقوس الًسترجاع إلى تشذر الرؤية. 2

 الخجل الأنثوي، وفخر التذكير الفحولي. الًسترجاع: جدلية 2-1
 المرأة النموذجية ومعادلة الًغتراب. 2-2

المزامنة: المرأة الًنتقالية ومخرجات الصــــــــــــراع ضـــــــــــــد تقويض الهيمنة. متخذين  3
غير بعيد أن ، و المقاربة الثقافية منهجا للحفر في مضــــــمرات الأنســــــاق الثقافية المختلفة

ي كانت لنا عونا في تنوير بعض جوانب هذا البحث نورد بعض الدراســــات الســــابقة الت
الحركة النســـــوية والتغيير الًجتماعي: الإنجازات المتحققة والتحديات للكاتب بدر منها: 
الرواية النســـوية بحث في مرجعيات التأســـيس بين خصـــوصـــية الإبداع وتشـــكيل أحمد، 

 تابتي وغيرها من الدراسات.الهوية للكاتبة يمينة 
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ؤية. الألم: من -0  طقوس الاسترجاع إلى تشذر الرُّ
ـــــذكير الفحـــــولي 3.0 ـــــوي، وفخـــــر الت ـــــة الخجـــــل الأنث ـــــت :الاســـــترجاع: جدلي عمل

الروائيـــــة "ربيحـــــة حـــــدور فـــــي روايتهـــــا أنـــــا لســـــت رجـــــلا" علـــــى تقـــــويض رؤيـــــة المـــــرأة 
اتجــــــاه الطقــــــوس الثابتــــــة فــــــي ذاتيــــــة المجتمــــــع العربــــــي، مــــــن خــــــلال تمكــــــين هاتــــــه 

ـــــــرة مـــــــن خـــــــوض صـــــــراع نفســـــــي واجتمـــــــ ـــــــاقش الأخي اعي اســـــــتطاعت بفضـــــــله أن تن
مختلـــــف الأفكـــــار العالقـــــة فـــــي ذهنيـــــة الفـــــرد العربـــــي؛ حيـــــث احتجـــــت علـــــى طقوســـــه 
التعســـــفية اتجـــــاه الأنثـــــى باعتبارهـــــا كائنـــــا يســـــتحق نفـــــس الحقـــــوق التـــــي يتمتـــــع بهــــــا 

داخـــــل الروايـــــة مجمـــــوع  ة "حيـــــاة"الـــــذكر، بنـــــاءا علـــــى هـــــذا تســـــترجع الشخصـــــية البطلـــــ
تها ممـــــا ولـــــد فيهـــــا رغبـــــة لخـــــروج عـــــن النظـــــام الـــــذكوري الًســـــتذكارات العالقـــــة بـــــذهني

وعلــــــى وجــــــه التحديــــــد الأبــــــوي؛ حيــــــث تبينــــــت فــــــي معاملاتــــــه لــــــ م صــــــورةا للســــــلطة 
والقيـــــــادة التعســـــــفية اتجـــــــاه الأنثـــــــى، كيـــــــف لً وقـــــــد كـــــــان يـــــــرى فيهـــــــا رمـــــــزا للعـــــــار، 
الضـــــعف، الإذلًل والخطيئـــــة التـــــي أورثهـــــا إياهـــــا القـــــدر منـــــذ خلـــــق حـــــواء وبمــــــا أنَّ 

حتَّمـــــت علـــــى المـــــرأة حمـــــل وزر الخطيئـــــة  -الأنثـــــى والـــــذكر-ة بـــــين الجنســـــين التفرقـــــ
 .1الأزلية عند أغلب المجتمعات

ـــــــاة" فقـــــــد  اقتنصـــــــت الســـــــاردة  ـــــــذات  "حي اللحظـــــــة اللازمـــــــة لأجـــــــل تمكـــــــين ال
ــــــة مــــــن اتخــــــاذ طرحهــــــا كنقطــــــة للانعطــــــاف بالرؤيــــــة لــــــديها، ممــــــا شــــــكل فــــــي  الراوي
نفســــــيتها وقفــــــة جــــــادة تســــــترد بواســــــطتها حيثيــــــات المكانــــــة الأنثويــــــة وســــــط المجتمــــــع 

مضـــــادة لمـــــا تـــــروم إلـــــى معالجتـــــه الـــــذكوري، هـــــذا مـــــا قـــــاد بهـــــا إلـــــى تحصـــــيل نتـــــائ  
ذكاري كانــــــــت فيــــــــه الســــــــلطة الأبويــــــــة والثقافــــــــة حيــــــــث اســــــــتفاقت علــــــــى وعــــــــي اســــــــت

فــــي تناســــل ظــــاهرة الألــــم المــــلازم لــــذاتها طيلــــة  أســــاسعامــــل الجمعيــــة اتجــــاه الأنثــــى 
متخــــــذة فــــــي المقطــــــع ا تــــــي حاجــــــة تنســــــاق خلــــــف تعريــــــة الواقــــــع ، الســــــرد الحكــــــائي
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أي شــــيء منــــذ  أنســــى اتجــــاه الأنثــــى قائلــــة:" لً جمعيــــةالًجتمــــاعي وتبيــــان الثقافــــة ال
   2..."خيبات في حياتي منذ وعيت على صورة ضرب أبي لأمي الدائمأولى ال

ــــــافي المضــــــمر  ــــــك المعطــــــى الثق ــــــذي  القــــــابعإنَّ تفكي ســــــتائر هــــــذا المقطــــــع وال
ر الصـــــورة الثابتـــــة سٍـــــفَ يُ إلـــــى ارتقـــــاء درجـــــة الـــــوعي لـــــديها لَ  البطلـــــة "حيـــــاة"تشـــــير فيـــــه 

التــــــي غرســــــت فــــــي ذاتيتهــــــا، ممــــــا ولــــــد فيهــــــا عقــــــدة نفســــــية اتجــــــاه الــــــذكر، بعــــــدما 
اســــــــــتفاقت علــــــــــى صــــــــــورة الأبــــــــــوة الذكريــــــــــة المتســــــــــلطة، المســــــــــتبدة ذات الكبريــــــــــاء 

حــــاجزا يكبــــل طموحاتهــــا وتطلعاتهــــا علــــى غــــرار مــــا يحــــوزه المتعــــالي، والتــــي كانــــت 
مــــع  "حيــــاة" ســــاردةرغبــــة النفســــية للمــــن هنــــا تتعــــارض الالــــذكر مــــن مزايــــا اجتماعيــــة، 

التركيبـــــــة الثقافيـــــــة للمجتمـــــــع مفجـــــــرا فيهـــــــا رغبـــــــة الًنـــــــدفاع خلـــــــف تحقيـــــــق الـــــــذات 
الأنثويـــــة وتعريـــــة المجتمـــــع الـــــذكوري، مشـــــيرة إلـــــى التهمـــــيش الممـــــارس علـــــى جنســـــها 

راويـــــة الوالقـــــائم علـــــى فـــــرض التمييـــــز والمفاضـــــلة بـــــين الجنســـــين، وعليـــــه تمتـــــد رؤيـــــة 
ـــــاة" ـــــات  أجـــــل مـــــنمـــــع اتجـــــاه المجت "حي ـــــين طبق ـــــوراثي المتنقـــــل ب ـــــويم الًعوجـــــاج ال تق

"مهــــدي" خطـــــأ لً  شخصــــية الــــذكورة مــــن جيــــل إلــــى جيــــل ملتمســــة فــــي الــــزواج مــــن
ظــــر إلــــى تهــــا مــــن تمديــــد النَّ هــــا قــــد كانــــت علــــى رؤيــــة اســــتطلاعية مكنَّ ذلــــك أنَّ  ؛يغتفــــر

مسترســــلة فـــــي لً تــــزال الســــلطة الذكوريـــــة  أنَّ  معترفــــةهــــذا الـــــزواج، نتــــائ   خلاصــــة 
، وتبقـــــــى التركيبـــــــة الثقافيـــــــة المتوارثـــــــة محركـــــــا لســـــــير طـــــــرح ســـــــيطرتها دون رجعـــــــة

ــــــتُ الســــــلطة، التعــــــالي، الًســــــتبداد و الًحتقــــــار، لِ   وصــــــف دقيــــــقد فــــــي مقطــــــع آخــــــر رِ ف 
مــــع أمهـــــا حــــال ارتكابهــــا خطــــأ النســـــيان قائلــــة:"... لــــم أكـــــن  "المولــــود" لحادثــــة الأب

لـــــي ذلــــــك، رأيــــــت أبـــــي يقلــــــب قصــــــعة  صـــــالحة للارتبــــــاط لـــــم أولــــــد فــــــي بيئـــــة تمهــــــد
ـــــــح،  الطعـــــــام علـــــــى رأس "يمـــــــا" يـــــــوم طبخـــــــت الكسكســـــــي وغفلـــــــت عـــــــن وضـــــــع المل

 .3فانهال عليها ضربا وشتيمة حتى فهمتُ أنَّ الهرب ضروري..."
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ـــــة منظومـــــة الأنســـــاق  المضـــــمرة بثقافـــــة شـــــعبية محكمـــــة ترضـــــ   تُعـــــزِز الكاتب
فيهــــا اللغــــة إلــــى واجــــب الطــــرح المأســــاوي؛ حيــــث اســــتعانت علــــى تصــــوير حالــــة الأم 
بمجمــــوع الًعتقــــادات الســــائدة حــــول فكـــــرة الخطيئــــة المرتبطــــة بجــــنس الأنثــــى وعليـــــه 

 لأســـــاسا المنطلـــــقعلـــــى  تســـــترد الراويـــــة "حيـــــاة" ضـــــعف قـــــدرتها علـــــى الـــــزواج بنـــــاءا 
فيهـــــا محـــــورا لصـــــراع الجنســـــين، مـــــن هنـــــا تعقـــــد علـــــى نفســـــها الهـــــش والتـــــي مثلـــــت و 

ضـــــــرورة الـــــــدم  بـــــــين المعـــــــانتين معانـــــــاة الأم فـــــــي ظـــــــل طغيـــــــان الســـــــلطة الأبويـــــــة 
ومعاناتهــــــا اتجــــــاه واجــــــب الرضــــــوا للــــــزوج، لتكمــــــل مســــــيرة الطــــــرح المأســــــاوي وفــــــق 
ـــــك  ـــــة:"...لم أب ـــــدائم قائل ـــــة الأســـــرة بالًنفصـــــال والصـــــراع ال ـــــل علاق تفصـــــيل وراثـــــي كل

لــــــذلك أنـــــــا أبكــــــي ا ن فــــــي كـــــــل خيبــــــة فــــــي كـــــــل احتيــــــاج يجبرنــــــي علـــــــى  يومهــــــا،
ــــه...لما كــــان يصــــيب  ــــي أنهــــا تحب ــــأ أمــــي تقــــول لأب ــــم أســــمع يوما الًســــتنجاد برجــــل، ل

ـــــــه ـــــــت ب ـــــــول شـــــــيئاا يصـــــــرا: نتـــــــي  -أمـــــــي مـــــــن تلعـــــــثم كمـــــــا خلق ـــــــى أرادت أن تق مت
 .4متعرفيش تنطقي زوج كلمات بلعي ياربك بلع..."

فـــــي ظــــل الًســــتذكار القــــائم علــــى تحريـــــك  تحتــــدم صــــراعات الــــنفس الســــاردة 
مأســــاة الــــذات نحــــو ترتيــــل طقــــوس الألــــم وترديــــد مخلفاتــــه علــــى الــــذات، لتنشــــأ بـــــين 
ـــــف اللغـــــوي وتمثيـــــل  ـــــى اســـــتعارة تعـــــابير العن ـــــة إل ـــــد بالرؤي ـــــة ترت ـــــة علاق اللغـــــة والدلًل

ن مـــــــا بقصـــــــد  ىمدركاتـــــــه اســـــــتناداا علـــــــ اللغـــــــة العاميـــــــة، ولـــــــم يكـــــــن ذلـــــــك اعتباطيـــــــا وا 
التـــي تـــرى فيـــه قـــدرة تمكـــن القـــارذ مـــن التمـــاس آلًم الـــذات فــــي  راويـــةالإيحـــائي مـــن 

أوضـــــح الصـــــور كمـــــا يعـــــرب عـــــن جماليـــــة ســـــردية تخـــــرج القـــــارذ مـــــن نمطيـــــة اللغـــــة 
الفصــــــحى إلــــــى إحــــــداث انزياحــــــات فنيــــــة تتأكــــــد بموجبهــــــا نســــــقية المضــــــمر الــــــدلًلي 
ــــــف الأســــــري لً ــــــات أن العن ــــــى إثب ــــــائم عل ــــــة والق ــــــي تضــــــاعيف اللغــــــة العامي  القــــــار ف

فــــــي النــــــزول باللغـــــة مــــــن مســــــتواها  -الكاتبـــــة-يخـــــتص بطبقــــــة بعينهـــــا، كمــــــا ارتــــــأت
الفصـــــيح إلً مســـــتواها العـــــام تقريبـــــا وتفصـــــيلا لحالـــــة الألـــــم الـــــداخلي للـــــذات وتعميمـــــا 
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نَّ  مـــــا دون تخصــــيص، مشـــــيرة إلـــــى عــــدم اســـــتقامة لغـــــة الـــــنص علــــى مســـــتوى واحـــــد وا 
ـــــتم تكثيـــــف العمـــــق اللغـــــو  ـــــا ي ـــــى تعـــــدد لغـــــوي جمـــــالي، مـــــن هن ي بتشـــــذر التعبيـــــر عل

لعبـــــارة جـــــاهزة " حيـــــاة" وســـــخرية الموقـــــف اتجـــــاه الأم، عـــــن طريـــــق اســـــتعارة الســـــاردة 
فـــــي الفكــــــر الجزائــــــري علــــــى وجــــــه الخصــــــوص والمتمثلــــــة فــــــي "بلعــــــي اربــــــك بلــــــع.." 
ـــــــة الســـــــلطة  ـــــــين واقعـــــــة الًســـــــتفزاز وجدلي ـــــــدفق ب ـــــــذات المت ـــــــى صـــــــوت ال مســـــــتمعة إل

ــــــ ــــــة ف ــــــذات الأنثوي ــــــى مأســــــاة ال ــــــة عل ــــــة، واقف ــــــافي الذكوري ــــــين الثق ــــــاع اليق ي ظــــــل ارتف
ــــوارث ــــدرة علــــى الكــــلام  المت علــــى تفضــــيل الــــذكر دونمــــا الأنثــــى، مدركــــة أنَّ عــــدم الق

والمواجهــــة فــــي تلــــك اللحظـــــة التــــي تماثلــــت فيهــــا الأم لصـــــيغ الصــــراع المتعــــدد بـــــين 
"ســــــخرية الأب مــــــن تلعثمهــــــا، الًحتقــــــار، النظــــــرة المتعاليــــــة للــــــذات الأبويــــــة..." هــــــو 

م الوضــــع التــــي تعيشــــه ا ن، تاركــــة لحــــق الصــــمت واجــــب التســــلل مــــا أدى إلــــى تفــــاق
ـــــــين  ـــــــاثرة ب وراء الدلًلـــــــة وتمكـــــــين آلياتـــــــه مـــــــن الغـــــــوص فـــــــي أشـــــــلاء الأنســـــــاق المتن
ــــى أنَّ الصــــمت قــــد كــــان  تضــــاعيف الطــــرح الســــردي، معــــززة موقفهــــا بتلمــــيح يرنــــوا إل
ـــــى حقوقهـــــا  ـــــو تحـــــدثت الأنثـــــى عامـــــة عل ـــــر مجـــــرى الأحـــــداث، فل لـــــه وقعـــــا فـــــي تغيي

صــــدى وتناســــل القــــدر جــــب المســــاواة اتجــــاه ا خــــر لمــــا وقعــــت فــــي شــــرك رجــــع الووا
 الأنثوي المحتم.

فكـــــرة الـــــوعي الجنـــــدري وضـــــرورة التنقيـــــب  "حيـــــاة"  هنـــــا تنطلـــــق مـــــع الســـــاردة 
عــــــن مخــــــرج تتســــــاوى علــــــى إثــــــره الحقــــــوق وتتلاشــــــى فيــــــه حتميــــــة النظــــــر للجنســــــين 

ـــــى محـــــط دحـــــض  ـــــة ويضـــــع الأنث ـــــوجي يعـــــتم الرؤي ـــــار فيزيول ـــــك وتلاشـــــي باعتب وتفكي
فـــــــي واقـــــــع الوجـــــــود، لتســـــــتأنف الراويـــــــة طرحهـــــــا اتجـــــــاه الســـــــلطة الأبويـــــــة وتقـــــــويض 
ـــــــارق  ـــــــزوج ف ـــــــق تطلعـــــــات اســـــــتباقية وضـــــــعت لســـــــطوة ال ـــــــ م وف ـــــــدور الأساســـــــي ل ال
يـــــــدحض فكـــــــرة الرضـــــــوا الثقـــــــافي لســـــــلطة الـــــــذكور قائلـــــــة"...ترددت علـــــــى مســـــــامع 

ك رجـــــل وكرهـــــت قلبــــي كلمـــــات الطفولة...تجـــــذر كــــلت شـــــيء فـــــي ذاتـــــي فكرهتــــك لأنتـــــ
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ــــا" ــــي الكفــــاح علن تســــتكمل "حيــــاة" مســــيرة الحــــراك  5نفســــي لأنــــي لســــت رجــــلا فيبــــاح ل
النفســـــي القـــــائم علـــــى مواجهـــــة ثقافيـــــة تـــــرتبط فيهـــــا ثيمـــــة الألـــــم مـــــع ســـــلطة المجتمـــــع 

علـــــــى وزر الفاجعـــــــة  واقفـــــــة بـــــــذلكة كـــــــل مـــــــن الرجـــــــل والأنثـــــــى، يـــــــهو  مـــــــن أجـــــــل
ــــــى ذات ــــــي تناســــــلت نتائجهــــــا بصــــــمت عل ــــــد الًســــــتذكارية الت ــــــف لً وق ــــــة الســــــاردة كي ي

ــــذي أضــــحى  ــــزوج ال ــــة لصــــراع ال ــــوي اتجــــاه العائلــــة، وممثل ــــع الصــــراع الأب ــــت موق كان
عليهـــــا أكثـــــر مـــــن أن يمثـــــل دور الحـــــامي لهـــــا والصـــــدر الحنـــــون الـــــذي  ايمثـــــل واجبـــــ

تلجــــأ لــــه فــــي حــــال مــــا أحســــت بوجــــع، ناهيــــك عــــن الألــــم المتولــــد عــــن فاجعــــة مــــوت 
ـــــن  ـــــي معاناتهـــــا"أكـــــرم" الًِب حـــــدة، هاتـــــه هـــــي الشخصـــــية الراويـــــة التـــــي  وكيـــــف زاد ف

اســـتفاقت علـــى وقـــع ألـــم ثلاثـــي كـــان فيـــه الـــذكر العامـــل الـــرئيس فـــي تمكـــين المأســـاة 
 من ذاته لتصبح لعنة تتناسل في صمت قاتل.

تمثـــــيلا لمعانـــــاة الأنثـــــى اتجـــــاه الواقـــــع الًجتمـــــاعي وتركيبتـــــه الثقافيـــــة تسترســـــل 
ــــةالر  ــــي طــــرح ه اوي ــــاف ــــاة مستحضــــرة جدلي ــــه المعان ــــة ضــــدية ت ة الفخــــر والخجــــل كثنائي

ـــــى التـــــي أضـــــحت تمثـــــل عـــــارا  ـــــى عمـــــق معانـــــاة الأنث تعمـــــل علـــــى التقـــــدم بالرؤيـــــة إل
وهــــــو مــــــا يصــــــرح عــــــن الحكــــــم العــــــام الــــــذي أحــــــاط  ،علــــــى المجتمــــــع حــــــال ولًدتهــــــا

بالشخصــــــية "حيــــــاة" القائمــــــة علــــــى تنشــــــيط ســــــلبية الموقــــــف وســــــلطة الواقــــــع اتجـــــــاه 
ــــى تشــــاؤم المجتمــــع مــــن ــــى، مؤكــــدة عل ــــاد يرمــــي  الأنث ــــى اعتق ــــى عل ولًدة جــــنس الأنث

بـــــــأطراف المعتقـــــــدات الشـــــــعبية المتوارثـــــــة أنهـــــــا مصـــــــدر لجلـــــــب التشـــــــاؤم، ووصـــــــمة 
عـــــار تلحـــــق بـــــالمجتمع، ناهيـــــك عـــــن الإرث الـــــذي يتخـــــوف منـــــه الـــــذكر ســـــواء فيمـــــا 
تعلـــــــق بـــــــذات الأب أو الأا...ظنـــــــا منهمـــــــا أنهـــــــا عامـــــــل مباشـــــــر للانتقـــــــال بـــــــالثروة 

ا يخلــــــق فــــــي ذاتيــــــة الفحــــــل عقــــــدة تعســــــفية اتجــــــاه والميــــــراث إلــــــى رجــــــل آخــــــر، ممــــــ
ـــــر، التعاســـــة، والتـــــدنيس  ـــــل إلًَّ ســـــببا مـــــن أســـــباب الفق ـــــه أنَّهـــــا لً تمث ـــــى ظناـــــا من الأنث

ــــــة" ــــــي علاقــــــة الهيمن ــــــة إكراهاتهــــــا علــــــى طرف ــــــالي " تفــــــرض البني مؤديــــــة إلــــــى  6وبالت
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تحقيـــــق صـــــراع وألـــــم نفســـــي يلاحـــــق الأنثـــــى كفعـــــل وراثـــــي لً ينقطـــــع، وتمثـــــيلا لهـــــذا 
ح نستحضـــــر قـــــول "حياة":"...كنـــــت أكـــــره الرجـــــال، لكننـــــي فـــــي الحقيقـــــة كرهـــــت الطـــــر 

نفســـــي لـــــم أســـــتطع أن أكـــــون رجلا...أذكـــــر جيـــــداا ...منهـــــا بـــــدأت أول مأســـــاة لأننـــــي 
لــــم أكــــن رجلا...ربمــــا كانــــت اللعنــــة تلحقنــــي يــــوم ولــــدت، اكتشــــفت جــــدتتي لأبــــي يــــوم 

طلقهــــــا قبــــــل مـــــــا "قتلـــــــك  ولــــــدت جنســــــي...فانطلقت صــــــرختها أنتهـــــــا بنــــــت يــــــالمولود
تســـــتدرك الـــــذات الروايـــــة فجـــــوات الثقافـــــة المســـــيطرة علـــــى فكـــــر الفـــــرد اتجـــــاه  7تطفـــــر"

مولــــود جـــــنس الأنثــــى كتســـــليم ثابــــت يُحفـــــر لحظـــــة الــــولًدة علـــــى ذاتهــــا، ممـــــا يجعـــــل 
كميـــة الألـــم تتنـــامى بشـــكل أفقـــي وقـــار فـــي ذاتيتهـــا ومـــن ثمـــة فـــإنَّ إيـــراد مشـــهد أحــــد 

ثـــــى يفـــــرد للصـــــورة حـــــس قـــــائم علـــــى توصـــــيف الشـــــعراء حـــــال ولًدة زوجتـــــه لجـــــنس أن
 المغزى في أتم صوره حيث يقول:

 قد كنتُ أرجو أن تكون ذكَراا      فشقَّها الرَّح ـــمن شقاا منكراا           
هـــا أو أك برال ى اللهبشقَّا أ            ــبَرَا      مِث لَ الذي لأمٍّ  8ـه أن يُج 

ة المتوارثــــة يجــــد أنَّ ضــــلوع المــــرأة فيهــــا قـــــد وعليــــه فــــإنَّ النــــاظر فــــي هاتــــه الإشــــكالي
كــــان لــــه وقعــــا فــــي تحقيــــق جملــــة المبــــادذ التفاضــــلية بــــين الجنســــين؛ حيــــث اســــتقرت 
فـــــي نفســـــيتها الأســـــس الســـــلطوية التـــــي أقرهـــــا الـــــذكر اتجـــــاه الأنثـــــى ممـــــا يســـــفر عـــــن 
ــــى القــــول بــــالخنوع والخضــــوع  ــــة كتأكيــــد يرنــــوا إل اســــتقرار النســــق خلــــف مضــــمر الدلًل

ن كانــــت ردعيــــة علــــى الــــذات الأنثويــــة، لســــلطة الف حــــل مهمــــا كانــــت نتائجهــــا حتــــى وا 
كيـــف لً وقـــد كـــان للجـــدة إســـهام فـــي تحقيـــق الرؤيـــة الســـلبية كفعـــل وراثـــي لً بـــد مـــن 
تحيينــــه حــــال ولًدة الأنثــــى، مــــن هنــــا فــــإنَّ استشــــكال الكاتبــــة لــــدور المــــرأة فــــي توثيــــق 

ســـــقيا يفـــــرد خاصـــــية وتحقيـــــق مبـــــدأ المفاضـــــلة بـــــين الجنســـــين قـــــد كـــــان لـــــه حضـــــورا ن
 جمالية في أسمى معاني الإضمار.
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يعرب تقييم رؤية المجتمع للمرأة عن   المرأة النموذجية ومعادلة الاغتراب: 0.0
هاجس إلزامي يضعها موطن سؤال مخصص لما هو مثالي؛ حيث يقوم على غرس 

 عادلًممبادذ الًلتزام والخضوع بشكل آلي في ذاتها، ذلك أنها تجد في صورة الأم 
لصورتها القارة في ذهنها، مما يدفعها إلى الًعتقاد بأنَّ محاولة التغيير في  اموضوعي

ها الثابتة، إذ ولدت في قوانينهته النمطية ما هو إلً انقلاب عن طقوس المجتمع و اه
صورة الأم ضرورة حتمية بإتباع المبادذ العامة التي جُبلت عليها وكأنها قد ولدت 

لسلطة الرجل لً غير، من هنا فإن الرجوع بالحديث إلى تقييم صورة لتُستعبد وترض  
متاهة الوجود مما جعل الفرد يدحض فكرة التعليم لالأم الأمية يعكس ذلك الوعي الراض  

ل نثى خوفا من تقويم الوعي لديها وتناميه ومعالجة السلوك السلطوي الممارس على 
ابة ين نعمان بن أبي الثناء في كتابه )الإصذاتها والتعرف على حقوقها، يورد "خير الد

ما يلي: فإنَّ تعليم النساء القراءة والكتابة فأعوذ  343في منع النساء من الكتابة ص
بالله منه، إذ لً أرى فيه شيئاا أضر منه، فإنهن لما كن مجبولًت على الغدر، كان 

ى تمكين فكرة قمع والدال عل 9حصولهن على الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد..."
 والتحريض على فكرة بقائهن جاهلات.النساء 

استناداا على هذا الطرح نستأنف الحديث عن إشكالية المرأة النموذجية اتجاه  
 حياة"" لآخر، وفي هذا الصدد تستحضرلالزوج والتي تقبع حريتها ومتطلباتها خدمة 

بكامل مسؤولياته اتجاه الأسرة، إذ  "المولود" الدور الموكل إلى ذاتها بعد فقدان الأب
وقفت وجها لوجه مع  نظرة المجتمع إلى ذاتها كونها أضحت تمارس الأعمال الذكورية 
من تسديد فاتورة الكهرباء، استخراج الوثائق الإدارية، الذهاب إلى البقالة والعديد من 

ة وثقل مسؤوليالء الأعمال التي كانت تنظر إليها بنظرة مغايرة مما جعلها تشعر بعب
الحمل تقول:" استوعبت عبء المسؤولية وثقل دور الأب من نظرات الرجال في قاعة 



 عدلان رويدي /خيرة نعيجي             حفريات الألم وجماليات الخطاب المضاد/النسوي

272 

الًنتظار في مكتب البريد التي تخيلتها تبث شرارات من الغضب حتى توهمت أحدهم 
 .10يصرا في وجهي: ماذا تفعلين هنا ولربما أضاف يا ساقطة..."

لحة، فكان لها ذلك بعدما انتهت دور الرجل برغبة م "حياة" اختارت الساردة 
السلطة الأبوية وكانت في مواجهة حتمية مع حياتها الجديدة؛ حيث اختلت الرؤية لديها 
بعدما قوبلت بواقع رافض داحض لفكرة خروجها وقيامها بواجبات الرجل، لتشتد المساءلة 

مق عحول الجسد الأنثوي الذي كان ينظر إليه من تركيبة جندرية كتأصيل قار في 
ا زاد في معاناة الشخصية وقلب موازين  الفرد بغض النظر إلى الحقوق والواجبات، ممَّ

نجد الراوية تنتقل بالسرد من الواقع الأسري إلى الواقع الزوجي؛  ىخططها؛ من جهة أخر 
حيث تمكنت من فض مغاليق المسكوت وتمكين القارذ من المعاناة الًسترسالية 

عن ما  يغنيها حب ودفئذلك أنها قد كانت ترى في الزوج والمتوارثة اتجاه الأنثى، 
مرت به داخل الجو الأسري، لكنها صدمت بواقع الزواج في المجتمع العربي والجزائري 
على وجه التحديد، إذ  بدت ملامح اللعنة الأنثوية تلاحقها دون سابق إنذار كيف لً وقد 

حيث تطرقت في كثير من كانت ترى في والدتها ضعف، التزام، وجسد دون روح؛ 
ته الصفات ومنعتها عن ذاتها، حتى أصبحت االأحيان إلى ممارسة النقد على ه

موضوعا لها تتصرف بنفس التصرفات التي أورثتها إياها "الأم" وبالتالي فإنَّ الفضاء 
العام الذي رسمته الكاتبة على شخصيات روايتها قد عزز من فكرة الًغتراب الحتمي 

ة الذكورية وسلطة تمردها على الأنثى وفي هذا الصدد نستحضر مقطع جراء المعامل
مسألة الًغتراب داخل الرواية:"...كنت أؤدي واجباتي، ويفكك  يوضح الطرحمن الرواية 

أطب  وأكنس وأعدت له ما أراده، أشبه آلة مبرمجة على الطاعة بالضبط، لم يكن بإمكاني 
 .11إصلاح شيء..."
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خلال  من غايةرسمت لها  قداتجاه الرؤية التي كانت  تتحطم تطلعات الساردة 
ال ح العمل على تغيير المعتقدات السائدة اتجاه الأنثى والتي ارتأت فيها إرث متتابع

اثل واضح ل م فكل شيء مم وقوفها مع الواقع وجها لوجه؛ حيث رأت في ذاتها انعكاس
فيه  بوصلٍ اغترابي أضحت الذاتته الًستفاقة الموجعة كُلِلَت اولً يوجد أي تغيير، ه

مجرد آلة مبرمجة لطاعة الذكر أو الزوج على وجه التحديد، وكأنها بذلك قد لبست قدر 
 وبصمت أرداها كتلة من الألم لً بيَّن هي تعيده على مرأى الأم بكل تفاصيله، وها

ر "صرت أكث غير، تصارع الذات في صمت قاتل مؤديا بها إلى موت مجازي تقول:
كتئبة وبتُّ مكتفية بالنوم...تعمدت ألًَّ أخبر أحد لأتجنب كل شيء وأموت من م
ته الصفة النفسية باتت وليدة الوعي من خلال الحضور الفعلي للمرأة في اه 12بهدوء."

حيث تبددت رؤيتها للواقع حال نزولها من مرحلة التفكير إلى مرحلة  ؛المجتمع العربي
الذاتي حين يعمل، فإنَّه لً بد من أن يولتد هو نفسه  الممارسة الفعلية ذلك أنَّ "الوعي

التناقض، بحيث يكون هذا التناقض هو صنيعة يده؛ ولً بد له من الًعتراف ضمناا 
 13بحق الواقع، هنا، هو انتقال ضروري من مرحلة التفكير إلى مرحلة الوجود الفعلي." 

لما  الخارجي لوجود عكسي وعليه تزداد غربة الساردة اتجاه نفسها منزوية على العالم
تروم نفسها إلى تحقيقه فبعدما كانت تصبو إلى التغيير وجدت نفسها حبيسة الموت 

كما وجدت في واقع السلطة عوالم دغمائية بددت الحق "أكرم" الذي أخذ منها فلذة كبدها 
 وأنصفت قاتل اِبنها لمجرد أنه ابن الجنرال "عبد القادر بومال".

ذلـــــــك أنَّهـــــــا قـــــــد  حـــــــال زواجهـــــــا مـــــــن "مهـــــــدي" فـــــــيدة تـــــــتحطم رؤيـــــــة الســـــــار  
 ضــــــرورة أســــــريةاصـــــطدمت بواقــــــع مغــــــاير لمــــــا كانــــــت تحلـــــم بــــــه إذ أضــــــحت تمثــــــل 

ـــــــزواج وبعـــــــد  ـــــــرت نظرتـــــــه لهـــــــا بعـــــــد ال ـــــــذي تغي ـــــــف، الأولًد والرجـــــــل ال اتجـــــــاه التنظي
مرضــــها لفقــــدان الًبــــن، مــــن هنــــا فــــإنَّ المــــرأة فــــي نظــــر الســــلطة الذكوريــــة "لــــم تخــــرج 

شــــهوة ووعــــاء لتفريــــغ الطاقــــة الجنســــية، ولً ينبغــــي لهــــا أن تكــــون عــــن كونهــــا محــــل لل
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ـــــــة، مســـــــتقبلة ل وامـــــــر وخاضـــــــعة لهـــــــا، ولـــــــيس لهـــــــا الحـــــــق إلً فـــــــي  إلً منفـــــــذة ملبي
الســــــكوت الــــــذي يقــــــال جــــــورا، إنــــــه علامــــــة الرضــــــى وهــــــو لــــــيس كمــــــا يصــــــفونه فــــــي 

التـــــي  14حـــــال، بـــــل إنـــــه دليـــــل علـــــى تكمـــــيم الفـــــم وقمـــــع الشـــــعور ومصـــــادرة الحريـــــة."
ــــة ا ــــروت الثقاف ــــة المــــرأة وصــــراعها لتحطــــيم جب ــــي غرب ــــد ف ــــة اتجاههــــا، تقــــول تزي لقمعي

كــــان لزامــــا عليهــــا ألً تعارضــــه وتخــــرج عــــن طوعــــه فلــــيس برجــــل أن يهــــدأ الســــاردة: "
ــــم تنفــــذ طلباتــــه" ــــى  15إن ل ــــى مــــرأى ظــــاهر إل ــــدي فــــي مقطــــع آخــــر تحــــول الأم عل لتب

، مبديــــة فــــي ذلــــك مقارنــــة مجــــرد جســــد يمــــارس عليــــه الــــزوج طقــــوس اللــــذة الجنســــية
الــــدور علــــى إرضــــاء الــــزوج وتحقيـــــق  نبــــين الأم وزوجــــة الأب، وكيــــف كانــــا يتبـــــادلً

ـــــت أمـــــي بالنســـــبة لهـــــم  ـــــى لأبـــــي، كان ـــــة الزوجـــــة الأول ـــــه تقـــــول: " ...هـــــي ذهبي مطالب
مســــــــدا لًحتياجــــــــات والــــــــدي الجنســــــــية وآلــــــــة ل نجاب...كانــــــــت أمــــــــي عالــــــــة علــــــــى 

ها ا ن مــــــــــــا الـــــــــــذي جعلـــــــــــك تقبلــــــــــــين عائلتها...بســـــــــــبب تأتأتها...أســـــــــــائل صـــــــــــورت
 .16وترضخين؟ من أين استوردت نساؤنا الذل والًستكانة؟..."

ـــــق هـــــذا الطـــــرح تســـــتعيد الســـــاردة مأســـــاة والـــــدتها التـــــي ارتـــــأت فـــــي بيـــــت   وف
الزوجيـــــة رحمـــــة لً تقـــــل عـــــن رحمـــــة بـــــين والـــــدها كيـــــف لً وقـــــد كانـــــت عـــــارا يلاحـــــق 

شـــــــع للمرأة...وضـــــــعها أســـــــفل الأب بســـــــبب تأتأتهـــــــا وعليـــــــه فـــــــإنَّ "هـــــــذا التصـــــــوير الب
الــــدركات، وشــــوه خفقــــان الشــــعور الجميــــل الــــذي ينبغــــي أن  يحفــــظ لهــــا فــــي وجــــدان 
الرجـــــــــل، وبـــــــــدل أن توصـــــــــف بأنهـــــــــا ينبـــــــــوع للحـــــــــب والجمـــــــــال والرقـــــــــة والخصـــــــــوبة 
لهـــــا الفهـــــم الرســـــوبي منبعـــــا لكـــــل مـــــا ينـــــاقض القـــــيم  واســـــتمرارية الوجـــــود الإنســـــاني حوَّ

ــــة والخصــــائص الجميلــــة" هــــا إلــــى مجــــرد جســــد تمــــارس علــــى تضاريســــه وحول 17النبيل
مختلـــــــف الطقـــــــوس الجنســـــــية والواجبـــــــات الأســـــــرية؛ حيـــــــث تنقطـــــــع عـــــــن أي نشـــــــاط 
خـــارجي ممــــا يــــدفعها إلـــى عزلــــة واغتــــراب يكلـــل بمــــوت مجــــازي وهـــذا مــــا يشــــير إليــــه 
المقطـــــع التـــــالي علـــــى لســـــان "حيـــــاة: "كنـــــت أعـــــرف أنَّ أمـــــي لـــــن تخبرنـــــي مطلقـــــا إن 
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خـــــرى ويلامـــــس بشـــــرتها ويقبـــــل جســـــدها وينهـــــار كانـــــت قـــــد بكـــــت  أبـــــي يضـــــاجع الأ
تحــــت قــــدميها لــــو أغرتــــه بقبلــــة...هل بكــــت يــــا تــــرى وهــــي تتأملــــه يغــــادر إلــــى ســــرير 

لى جسد آخر؟."  .18آخر وا 
ـــــــــدة   ـــــــــاة الوال ـــــــــر الصـــــــــراع النفســـــــــي فـــــــــي اســـــــــتذكار معان ـــــــــة أث ـــــــــي الكاتب تقتف

واستحضـــــار ممهــــــدات كــــــان مــــــن شــــــأنها أن ترفـــــع حــــــس الــــــوعي لــــــديها إلــــــى أعلــــــى 
الأمـــــر الـــــذي جعلهـــــا تعـــــاني مـــــن غربـــــة الـــــنفس وتكـــــتلات الألـــــم، إذ ارتـــــأت درجاتـــــه، 

فـــــي ذلـــــك أبلـــــغ الصـــــور فـــــي مواجهـــــة المـــــرأة العربيـــــة لصـــــراعاتها الداخليـــــة، دونمـــــا 
اهتمـــــام لعائـــــدات هـــــذا الصـــــراع علـــــى الـــــنفس، فجـــــل اهتمامهـــــا ينصـــــب علـــــى كيفيـــــة 

تـــــــه مـــــــن إســـــــعاد الـــــــزوج والأســـــــرة والتماثـــــــل لمقتضـــــــيات الثقافـــــــة الجمعيـــــــة ومـــــــا أقر 
دســــاتير حــــول طاعــــة المــــرأة لزوجهــــا بغــــض النظــــر عــــن طاعــــة الــــزوج لزوجتــــه، هنــــا 
توجـــــه الكاتبـــــة اهتمامهـــــا لترفـــــع قضـــــية الـــــدين إلـــــى مطـــــرح المســـــائلة وتبعـــــث علـــــى 

طــــــلاع علــــــى هاتــــــه المكاشــــــفات الإمســــــكوت عنــــــه كانــــــت قــــــد تخمــــــرت فكرتــــــه بعــــــد 
حــــــــــن لتســـــــــأل شـــــــــي  الجــــــــــامع كمـــــــــا أســــــــــمته قائلـــــــــة:"...لً بـــــــــأس إن لــــــــــم نأكـــــــــل ن

النسوة...فنصـــــــيبنا فـــــــي الجنـــــــة إذا رضـــــــى الوالـــــــد عنا...ســـــــألت شـــــــي  الجـــــــامع ذات 
مــــرة عــــن ذلــــك وأذكــــر مناقشــــتي لــــه مــــن وراء حجــــاب فأنــــا العــــورة التــــي ســــتفتنه رغــــم 
ـــــذي فهمـــــوه  ـــــدين ال ـــــى ولكنـــــه ال ـــــم يتمثـــــل معـــــالم الأنث ـــــم يبـــــرزا وجســـــدي ل أنَّ نهـــــديَّ ل

تتحـــــرى الراويـــــة  19رمـــــا..."خطــــأ فأفهمونـــــا إيـــــاه كرهــــا فكـــــاد أن يكـــــون كـــــل شــــيء مح
ـــــــراز  ـــــــى إب ـــــــث تعمـــــــل عل ـــــــام؛ حي ـــــــرو ت ـــــــة بت ـــــــي المجتمعـــــــات العربي قضـــــــية المـــــــرأة ف
متناقضــــــات طرحــــــه مــــــن خــــــلال جملــــــة التعقيبــــــات التــــــي أفــــــردت فيهــــــا للــــــدين جــــــزءا 
وللنقــــد جــــزءا آخــــر، وعليــــه تســــتدرج فــــي محــــيط طرحهــــا قضــــية تكلــــيم شــــي  المســــجد 

ومعـــــــالم تضـــــــاريس جســـــــدها مـــــــن خلـــــــف الحجـــــــاب مشـــــــيرة إلـــــــى أن مفـــــــاتن أنوثتهـــــــا 
ــــــه الًلتفاتــــــة  تتــــــوجس الســــــاردة ا"النهــــــدين" لــــــم تبــــــرز بعــــــد، فــــــي ه موضــــــع "حيــــــاة" ت
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وتمكــــن المعنــــى مــــن الًســــتيطان  موضــــعهالطــــرح بكــــل دقــــة لتفــــرز للنســــق المضــــمر 
ـــــة  فـــــي القـــــارذ شـــــيئا مـــــن التســـــاؤل والًستفســـــار العامـــــل  ةحركـــــمعلـــــى ظـــــاهر الدلًل

ر فـــــي عمقهــــا: إلـــــى كيـــــف تُحـــــدث علــــى طـــــرح مجموعـــــة مـــــن المعــــادلًت التـــــي تشـــــي
ـــــم  تحـــــدث عـــــن غـــــض البصـــــر؟ وكيـــــف يفـــــتن "الشـــــي " يالشـــــي  مـــــن وراء حجـــــاب ول

المتشـــــبع بكـــــل القـــــيم الدينيـــــة والتفاســـــير القرآنيـــــة والأحاديـــــث النبويـــــة والقدســـــية بطفلـــــة 
تــــه الً تــــزال ملامــــح الأنوثــــة مســــتترة فــــي دواخلهــــا بكــــل خجــــل؟ وعليــــه فــــإن تغييــــب ه

فـــــي حــــــد ذاتـــــه إثبـــــات يطمـــــح إلــــــى معالجةــــــ لتســـــتدرج قائلـــــة فــــــي  النقـــــاط التســـــاؤلية
ــــــدخلها  -حــــــوار مــــــع شــــــي  الجــــــامع:" ــــــة ي شــــــيخنا هــــــل حقــــــا رضــــــا الأب عــــــن العائل

 الجنة؟
طبعـــــا طبعا...كلمـــــا رضـــــى الـــــزوج عـــــن زوجتـــــه وأولًده كلمـــــا كـــــان الله تعـــــالى جـــــل -
 لا راضيا عنها.عو 
ن لم تكن الزوجة والأولًد راضين عنه؟-  وا 
انطلاقــــا مــــن هــــذا  20يــــا صــــغيرتي أمــــور الحيــــاة والــــدين أكبــــر منــــك..."يــــا ابنتــــي  -

علــــــى حقيقـــــة المجتمــــــع الـــــذي يختفــــــي وراء حقــــــائق  شخصـــــية "حيــــــاة"المقطـــــع تقــــــف 
ـــــق مـــــا يتناســـــب  ـــــاس وف ـــــي إفهامهـــــا للن ـــــة دورا ف ـــــة الًجتماعي ـــــة كـــــان لفعـــــل الثقاف ديني

مـــــن مـــــع معتقـــــداتهم لً مـــــع مـــــا يقولـــــه الـــــدين عـــــن حقيقـــــة، مبديـــــة فـــــي ذلـــــك اســـــتياء 
ـــــي  ـــــد كـــــان ف ـــــف لً وق ـــــاقض، كي ـــــي كـــــان يتخللهـــــا نوعـــــا مـــــن التن ـــــات الشـــــي  الت إجاب

مـــــن الًفتتـــــان بجســـــدها، ومســـــاءلته  قضـــــية تكليمـــــه خلـــــف الحجـــــاب ضـــــرورة وخـــــوف
ــــــت صــــــغيرة  ــــــال لهــــــا: مازل ــــــذاتها إذ ق ــــــدين اتجــــــاه المــــــرأة تصــــــغيرا ل ــــــف ال حــــــول موق

 لتفهمي.
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 .تقويض الهيمنةالمزامنة: المرأة الانتقالية، ومخرجات الصراع ضد  -1
ـــــــي الســـــــاردة  ـــــــاة" بعـــــــد تبن ـــــــاء وعـــــــي فضـــــــولي لتقـــــــويض "حي للاســـــــتذكار، وبن

ســـــــلطة الـــــــذكورة ودحـــــــض المفاضـــــــلة بـــــــين الجنســـــــين، توكـــــــل إلـــــــى نفســـــــها مهمـــــــة 
، إذ تجـــــد نفســـــها فـــــي واقـــــع مباشـــــر ةتـــــه الأخيـــــر اهالمزامنـــــة والوقـــــوف علـــــى تفاصـــــيل 

قتــــول مــــن قبــــل يلزمهــــا علــــى تبنــــي لحظــــة الصــــراع مــــن أجــــل الأخــــذ بحــــق ولــــدها الم
"ابــــن الجنــــرال عبــــد القــــادر بومــــال" كمــــا تجــــد نفســــها فــــي صــــراع دائــــم مــــع تغيــــرات 
الـــزوج التـــي باتـــت تشـــكل لهـــا عائقـــا بعـــدما لـــم يســـاندها فـــي الأخـــذ بقضـــيتها وقضـــية 
ــــي أهلكــــت تفكيرهــــا،  اِبنهمــــا، وعليــــه تســــتدرك فــــي صــــمت حجــــم المعانــــاة النفســــية الت

ا والمماثلــــة، وعليــــه تنــــبجس الرؤيــــة منتقلــــة مــــن  وضــــع الصــــراع إلــــى وضــــع الرضــــو 
بـــــين زاويتـــــين ترنـــــو الأولـــــى إلـــــى تحديـــــد الصـــــراع ضـــــد ســـــلطة الرجـــــل، والثانيـــــة إلـــــى 
ــــا تتكــــاثف مشــــاهد  ــــة فــــي مقتــــل ابنهــــا، مــــن هن ــــاردة لكــــل يــــد فاعل تمثيــــل مواجهــــة السَّ
ـــــــة  ـــــــى جمل ـــــــاء عل ـــــــردي بن ـــــــة والتصـــــــعيد مـــــــن مســـــــتوى التَّـــــــوتر السَّ المواجهـــــــة الأنثوي

تفعيـــــــل  نحـــــــوصـــــــاحبت الـــــــذَّات الراويـــــــة، وعليـــــــه تســـــــتكين الكاتبـــــــة التَّفككـــــــات التـــــــي 
 خاصــــــية التراســــــل بــــــين الــــــزوجين بغيــــــة تمكــــــين متطلبــــــات التفــــــاهم مــــــن الًسترســــــال

ـــــم الأحـــــداث إذ  يفصـــــح كـــــل منهمـــــا عـــــن مختلـــــف لســـــرد  بـــــيَّن انعطـــــافبـــــذلك  ةحدث
ــــــث تا ــــــد شخصــــــية قــــــوم اللزوايــــــا المضــــــمرة داخــــــل الحكــــــي؛ حي ــــــى تحدي "مهــــــدي " عل

الًســــــتتار التــــــي كانــــــت ســــــتتمكن الزوجــــــة علــــــى إثرهــــــا مــــــن الوقــــــوف أمــــــام جوانــــــب 
العدالــــــة ودحــــــض صــــــوت الســــــلطة، ذلــــــك لًفتعالــــــه المقصــــــود فــــــي إغــــــلاق الطريــــــق 

 بل المواطنين المحتجين على السكن.من ق
مــــن هنــــا تــــؤمن "حيــــاة" أن شــــقاء ذاتهــــا مطروحــــا بــــين كفتــــي رجــــل ورهانــــات  

نمـــــا الثقافـــــة الموروثـــــة وأنَّ صـــــراعها لـــــم يكـــــن  صـــــراعا لمواجهـــــة الـــــذكر بحـــــد ذاتـــــه وا 
مواجهـــة تعــــرب عـــن محاولــــة تقـــويض المــــوروث القــــائم علـــى محــــو مكانـــة المــــرأة فــــي 
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المجتمــــع وذلـــــك مـــــن خـــــلال قـــــول مهـــــدي:"...أوهموك باهترائـــــك وأنـــــت لًزلـــــت يانعـــــة 
وذبلـــــت قبـــــل أن تزهـــــري، بالتأكيــــــد لســـــت أنـــــا الســـــبب فقــــــد أحببتـــــك ولًزلـــــت أحبــــــك، 

ء لكننــــي جزائــــري. ليســــت فــــي قواميســــي كلمــــات الغــــزل، أردتــــك ناجحــــة فــــي كــــل شــــي
يـــــازوجتي فـــــي بيتنـــــا الحـــــب محـــــرم، فـــــي مجتمعنـــــا الحـــــب محـــــرم، فـــــي نـــــزارك لســـــت 

ــــــــدى  21نفســــــــيتي وشخصــــــــيتي وكلمــــــــاتي الحــــــــب محــــــــرم" تســــــــحق رغبــــــــة الصــــــــراع ل
الســـــاردة فـــــي هـــــذا الطـــــرح، ذلـــــك لتيقنهـــــا مـــــن أن واجـــــب التغييـــــر فـــــي ذهنيـــــة زوجهـــــا 

نمــــا كانــــت عــــن اشــــتراك قــــائم بــــين كافــــة المجتمــــع  وطباعــــه لــــم تكــــن مقصــــودة منــــه وا 
ـــــدي  ومـــــا ـــــيلا لنســـــخة تكلمـــــت عـــــن واقـــــع جزائـــــري وعـــــن مـــــوروث تقلي هـــــو ســـــوى تمث

ــــالتغيير وتثــــوير كــــل  ــــم تنــــادين ب ــــراس، ل ــــث يقــــول:" خشــــينة ال لأفكــــار ســــابقة عنــــه حي
شــــــيء لــــــم لً ترتــــــاحين كــــــأي امــــــرأة مســــــالمة وتزيحــــــي عــــــن مخيلتــــــك هــــــذه الأفكــــــار 

، وبالتـــــالي فـــــإنَّ حقيقـــــة تحقيقهـــــا ل فكـــــار العالقـــــة 22لبـــــة جـــــدا..."الســـــخيفة؟ إنـــــك متط
ــــالأمر المســــتحيل إلً إذا "أضــــحت حاضــــنة للحلــــم الــــذي لً يمكــــن  ــــذهنها قــــد بــــات ب ب
شـــــــــباع روح الـــــــــنهم عبـــــــــر كينونتهـــــــــا  تحقيقـــــــــه إلً بامتلاكهـــــــــا والًســـــــــتحواذ عليـــــــــه، وا 

النســــوة  نكيــــف لً وقــــد جعلــــت مــــن نفســــها مأســــاة لأجــــل الكــــلام عــــ 23الأنثويــــة..." 
 المضطهدات في مجتمعاتهن.

وعليـــــه تســـــتقيم الفكـــــرة عنـــــد الســـــاردة وترتـــــد عـــــن قولهـــــا بواجـــــب التغييـــــر فـــــي  
المعتقــــــدات إذ ترتمــــــي فـــــــي غمــــــرة النظــــــرة المتوارثـــــــة ل نثــــــى وتســــــتجيب لمتطلبـــــــات 
ـــــذكريني بـــــأني  ـــــة...لً ت ـــــذاكرة اللعين ـــــد قولهـــــا لًئمـــــة:" انقرضـــــي أيتهـــــا ال الخضـــــوع عن

ي تلـــــك الـــــذكرى اللعينـــــة...يوم اكتشـــــفت أنـــــه مـــــن الخطـــــأ لً لســــت رجـــــلا...لً تســـــتدع
، نلحـــــظ مـــــن خـــــلال هـــــذا الطَّـــــرح ارتـــــداداا ملحوظاـــــا عـــــن هـــــواجس 24أكـــــون رجـــــلا..."

الـــــذَّات الواعيـــــة بتحطـــــيم جبـــــروت الـــــذات الذكوريـــــة والوقـــــوف علـــــى ضـــــرورة التغييـــــر 
ــــــى  ــــــه الموروثــــــة اتجــــــاه الأنث ــــــا لثقافت ــــــة للمجتمــــــع تقويضا ــــــة الًعتقادي وقــــــد فــــــي التركيب
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كــــان هــــذا فــــي تــــزامن مــــع الحــــراك الشــــعبي ضــــد الســــلطة التــــي تنــــوه مــــن خلالــــه إلــــى 
ــــى تحقيــــق مصــــالح شخصــــية لً  ــــة وراء تثــــوير حــــراك شــــعبي يســــعى إل ــــه الكامن حقيقت
غيــــر، إذ كــــان الكــــل يســــعى مــــن أجــــل رغبــــة ذاتيــــة لً مصــــلحة عامــــة وهــــو مــــا دفــــع 

تغييــــــــر بالشخصــــــــية "حيــــــــاة" إلــــــــى الــــــــتخلص مــــــــن ذاكرتهــــــــا ومــــــــن رغبتهــــــــا فــــــــي ال
قائلة:"...فصـــــل مـــــن الخيبـــــة أخطـــــه...لن يتغيـــــر أحد...أريـــــد العـــــودة إلـــــى دور ربـــــة 
ـــــي أحـــــد؟ هـــــل  منزل...اقتلعـــــوا عقلي...أحرقـــــوا أفكـــــاري...إنني أمـــــوت فهـــــل يشـــــعر ب
ـــــا  ـــــول جميعـــــا تافهـــــة، ...هـــــل تعـــــون كـــــارثتي وأن تعـــــون حجـــــم مأســـــاتي أن أجـــــد العق

ي لً يفهــــــم وبــــــأنَّ أولًدي لً أشــــــعر بــــــأنَّ أمــــــي غبيــــــة وبــــــأنَّ أبــــــي حقيــــــر وبــــــأنَّ زوجــــــ
 .25يستحقونني..."

تســـــتفيق الســـــاردة بعـــــد الصـــــراع علـــــى مخرجـــــات تافهـــــة، والتـــــي لـــــم تحصـــــد  
منهــــا ســــوى مأســــاة علــــى مأســــاة؛ حيــــث افتعلــــت تحويــــل الــــذاكرة بكــــل مــــا تحملــــه إلــــى 
تفاصــــــيل ســــــردية جماليـــــــة تقــــــوض المعنـــــــى الظــــــاهر لأجــــــل تحقيـــــــق فنيــــــات ملغـــــــزة 

ـــــــه إذا كـــــــان الكـــــــل تثبـــــــت مـــــــن خلالهـــــــا أنَّ فعـــــــل  المواجهـــــــة والتحـــــــدي لً طائـــــــل من
مبــــرم  آليــــا علــــى اســــتلهام أفكــــار ســــابقيه وأنَّ فكــــرة التغييــــر قــــد باتــــت حلمــــا دونــــت 
ـــــرى مـــــن  ـــــا لســـــت رجـــــلا" ومشـــــروعا مـــــؤجلا لً ي ـــــة "أن ـــــى صـــــفحات رواي ـــــه عل محطات

 التحقق طائل.
 :خاتمة-2
ــــــنفس  - ــــــة "ربيحــــــة حــــــدور" أن تســــــتنطق مضــــــمرات ال الأنثويــــــة اســــــتطاعت الروائي

ـــــاة"، وفـــــي خضـــــم  ـــــي ذهنيـــــة الراويـــــة "حي ـــــت مشـــــروع تحقيـــــق ف ـــــق مطالـــــب كان وتحقي
ــــــى اه ــــــق الــــــذات فإنهــــــا تخطــــــط بصــــــمت إل تــــــه المصــــــارحة والمصــــــارعة لأجــــــل تحقي

تحطـــــيم ذاتهـــــا، إذ واجهـــــت عالمـــــا مأســـــاويا كانـــــت فيـــــه الســـــلطة الذكوريـــــة تبـــــدد كـــــل 
الأم التــــــي  طموحاتهــــــا، وفــــــق جماليــــــات ســــــردية ترتــــــد بهــــــا إلــــــى اســــــتذكار شخصــــــية
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مثلــــت فيهــــا معبــــرا لطــــرح مختلــــف الــــرؤى التقليديــــة إلــــى ذات الأنثــــى بصــــفة عامــــة، 
وعليــــــه فــــــإنَّ تفكيــــــك الرؤيــــــة الثقافيــــــة للمجتمعــــــات الجزائريــــــة اتجــــــاه الأنثــــــى قــــــد أدى 

 بالشخصية الساردة إلى اغتراب انفصلت بموجبه عن العالم الخارجي.
علــــى جملــــة المعــــايير التــــي  يتحــــدد مســــتوى الــــوعي لــــدى الشخصــــية حيــــاة بنــــاءا  -

ـــــــــى  ـــــــــة عل ـــــــــة الباعث ـــــــــة والهيمن بوأتهـــــــــا أن تخـــــــــوض حراكـــــــــا ضـــــــــد الســـــــــلطة الذكوري
تـــــه الأخيـــــرة، مـــــن هنـــــا تســـــتكين فـــــي الـــــذات ااستحضـــــار موروثـــــات ثقافيـــــة اتجـــــاه ه

بواعـــث الألــــم تســــليما بــــأنَّ ارتفــــاع الــــوعي لــــدى الشــــخص مــــا هــــو إلً ارتفــــاع للشــــعور 
مــــا هــــي إلً اســــتباقا لمواجهــــة مأســــاوية مـــــع  بــــالألم، وكــــل رغبــــة تغييــــر ناتجــــة عنــــه

 مختلف العراقيل.
تعتبـــــر روايـــــة "أنـــــا لســـــت رجـــــلا" للكاتبـــــة "ربيحـــــة حـــــدور" مشـــــروع جـــــاد لتوســـــيع -

الدراســـــة حـــــول جدليـــــة الصـــــراع الأنثـــــوي وحقيقـــــة المـــــوروث المتـــــوارث اتجـــــاه الأنثـــــى، 
ـــــدر مـــــا  ـــــة صـــــراع ضـــــده بق ـــــين مـــــن خلالهـــــا أن علاقتهـــــا بالرجـــــل ليســـــت علاق إذ تتب
هــــي صــــراع ضــــد التقاليــــد التــــي تقــــف حــــائلا بــــين تغييــــر نظــــرة المــــرأة للرجــــل ونظــــرة 

 الرجل للمرأة.
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